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 
 خطبة الحاجة.

 
 ة  أبا قتاد   أن   - أبي قتادة   ابن   وكانت تحت   - مالك   بن   كعب    ابنة   - ة  ش  ب  ك    ن حديث  م   (1)وروى مالك  

 آن  ر  ة: ف   ش  ب  ك    ، قالت  بت  ر   ش  حت   ناء  ى لها ال  صغ  فأ   ه  ن  م   ب  شر  لت   ة  ر  ه   ا، فجاءت  وء  ض  له و   ت  ب  ك  س  عليها ف   دخل  
: " قال   صلى الل عليه وسلم الل   رسول   : إن  : نعم. فقال  لت  : ق  أخي؟ قالت   يا ابنة   عجبينت  إليه فقال: أ   نظر  أ  

 (4)انب  ح   وابن   (3)زيمة  خ   وابن   (2)جه الأربعة  أخر  ". افات و  م أو الط  عليك   افين  و  الط   ن  م   ا هي  ، إن  س  ج  ن  ب   ليست  ا إن  
 ف.ال  ه فخ  ند  م   ا ابن  ، وأم  (5)مذي  حه الت  ما ". وصح  ه  ي  حيح  في " ص  
 

 الشرح:
هل  ة  ر  فيه ال   ت  غ  ل  الذي و   الماء   كم  أو ح   ة  ر  ال   ر  ؤ  س   كم  ح   يان  ب  ل المياه  في باب   هذا الحديث   ف  المصن   ورد  أ  

  ؟أو لا س  نج  ي  
 نت  ب   ة  ش  ب  ك    كانت    :أي ،هت  ج  و  ا ز  ون  عن ك   ناية  هذه ك   (،ادةَ تَ أبي ق َ  ابن   تَ تَ  وكانت  ) :-ه الل  رح  -ه قول  ف
 ابن   الل   وهو عبد   (،ةَ ادَ تَ أبي ق َ  د  لَ وَ  بعض   تتَ  وكانت  ) (6)ماجة   لابن   واية  وفي ر   ؛ة  تاد  أبي ق   د  ل  و  ل   ة  ج  و  ز   كعب  

وأبو   خمس  وتسعي للهجرة؛ة   سن  وف  ت  م  ـال ابعي  الت   وساط  أ   ن  م   ة  ق  وهو ث   ؛المدن    ي   الأنصار   ي   م  ل  الس   أبي قتادة  
صلى الل  ب   الن   فارس   مدن  ـال الأنصاري   لمي  الس   ي   بع  ر   ابن   عمرو :قالوي   ،عمان  الن   :قال  وي   ،ه الحارث  اس   تادة  ق  

                                       
 (. 42في الموط أ )  (1)
مذي  )  75أبوداود )  (2)  (. 367(، ابن ماجه )  68(، الن سائي  )  92(، الت 
 (. 104رقم )  (3)
 (. 1299رقم )  (4)
 (. 153/  1في سننه )  (5)
 (. 367ابن ماجه )  (6)
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  .ة  ن  س   سبعون  ه  ن  وس   على الأصح     أربع  وخمسية  ومات سن   روى له الجماعة   ،عليه وسلم
 ر  كان ذا م     تادة  أبا ق   على أن   ه  ب   نـ  لي ـ  (؛تادةَ أبي قَ  ابن   تتَ  وكانت  ) :ا قال  وإن  

 خول  له الد   جاز  نها ف  م   م 
  .عليها

في  الل   ه عبد  ابن   زوجة   عب  ك    نت  ب   ة  بش  ة على ك  أبو قتاد   دخل   :أي (؛عليها دخلَ  أبا قتادةَ  ن  إ) :هول  وق  
 .ال  نز  م  

 قالت  ) (7)مذي   للت   واية  وفي ر   (،بت  كَ سَ فَ ) أنيث  على الت   اء  الت   سكون  ب   (؛اوء  ض  له وَ  ت  بَ كَ سَ فَ ) :وقوله
 أ  ض  وَ ت َ ي َ  اماء   تادةَ لأبي قَ  ت  ب  صَ ) ماجة   ابن   واية  كما في ر    ا،ضوء  له و   ت  ب  ص   :أي ،م  ل   ك  المت   ة  صيغ  ب   (له ت  ب  كَ سَ فَ 
الذي هو  فهو المصدر   م   بالض   ضوء  و  ا الأم   ،ناء  به في ال   أ  ض  و  تـ  الذي ي ـ  الماء   :أي -الواو   بفتح  - ضوء  و  وال (،به  
ا لأبي ذلك إكرام   علت  ا ف  وإن   ،نه  م   أ  ض  و  تـ  ليـ   في الناء   له الماء   ت  ب  ص   :أي ،والط هور   في الط هور   م  د  ق  كما ت ـ   عل  الف  
 .ه  ت  دم  ها وخ  وج  ز  

 -بفتح الباء- س  وب   ر  نـ و  وس   ة  ط  وق   ة  ر  ه   :امنه   كثيرة    ولا أساء   ؛عروف  م   وهي حيوان   (،ة  ر  ه   فجاءت  ) :هوقول  
  .اس  الن   ا بي  ل  او  د  ت   لكثرة   كثيرة    بأساء   ت  ي  ا س   وإن   

  .الذي كان في الناء   الماء   ن  م   رب  الش   ريد  ت   ة  ر  ال   جاءت   :أي (،هن  م   بَ رَ ش  تَ ل  ) :هوقول  
ا ف  ط  ل  ا وت ـ ا ب  ق  فـ  ر   رب  عليها الش   ل  ه  س  ها وي  ن  ك   م  ي  ل   الناء   تادة  و ق  ب  لا أ   مال  أ   :أي (؛ت  بَ ر   شَ ى لها حت  صغَ فأَ )

 بت  ر  ش  ف   ،(8)(جر  أَ  ة  بَ ط  رَ  د  ب  كَ   وفي كل   ) :صلى الل عليه وسلم ب  قال الن   اكم  ،ة  طب  الر   د  ب  في ذي الك   جر  ا لل  ب  ل  وط  
  .هوء  ض  ن و  م  

 ة  ظر  ه ن  يع  ن  ه وص  عل  إلى ف   ظر  ن  ت ـ ا أن   والحال   ،رآها أبو قتادة  ف   :أي (؛إليه   ر  نظ  آني أَ رَ ف َ  :ة  شَ ب  كَ   قالت  ) :وقوله
 ة  ر  ال   ها أن  م  ل  ع  ذلك ل   ت  ب  ر  غ  واستـ   ت  ب  ج  ع  ا ت ـ وإن   ،الماء   شرب  ت  ل   ة  إلى الر   ه الناء  ائ  ن إصغ  م   اب  واستغر   ب  ج  ع  ت ـ 
 :الحديث   ه في آخر  قول  ا ب  ه أجاب  أن   ؛على هذا ل  د  وي   ،بذلك س  ج  ن  ي ـ  الماء   أن   ت  ظن  ف   ،ة  س  ن    ة  ر  أ  والف   ،ة  ر  أ  الف   ل  ك  ت   
  (.سجَ نَ ب   ا ليست  إن   :صلى الل عليه وسلم قال الل   رسولَ  إن  )

 ن  م   ت  ب  ر  ش  ف   ة  ر  إلى ال   الناء   ت  ي  غ  ص   أ  أن  ؛ ي هذايع  ن صن  م   عجبي  ت   هل   :أي (؛ينعجب  أتَ  فقالَ ) :هوقول  

                                       
مذي  )  (7)  .( 92الت 
 (. 2244، مسلم ) ( 2234) البخاري   (8)
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  ؟اه  ل  ض  ف  ت  ب  أ  ض  و  ت ـ  ث    الناء  
ي أخ   يا ابن   :ونع  د  ي   م  أن   ب  ر  الع   ة  اد  ن ع  ى م  وقد جر   ،والسلام   ين  الد   ة  خو  بأ    المراد   (؛يأخ   يا ابنتَ ) :هقول  
 صحابي   -بشة  أبا ك   :أي-أباها  لأن   ،ة  حب  في الص   اد  ر أ  في الحقيقة أو  ه  ا ل  ا أو عم  أخ   يكن   ل   وإن   ؛يم  ع   ويا ابن  

  .رضي الل عنه مالك   بن   وهو كعب   ؛هثل  م  
 (فقال) ،ك هذايع  ن  ن ص  م   ب  ج  تع  أ   :، أي(م  عَ ن َ ) :تادة  لأبي ق   بشة  ك    قالت   :أي (؛ت  ل  ق  ف َ  ت  قالَ ) :هوقول  

 (،اإن  ) ة  ر  عن ال   :صلى الل عليه وسلم يقول الل   رسول   ت  ع   س  فإن   ؛ت  ع  نـ  ا ص   م  ب  ج  ع  لا ت ـ  :-يعني أبا قتادة-
- يء  الش   س  ن    ر  صد  م   -ة  م  ج  المع   الجيم   بفتح  - (س  جَ نَ ب   ليست  ) ة  ر  ال   :أي ،عليل  استئناف وفيه معنى الت   :أي

 :أي ؛ه  ير  غ  ل   س  ج   ن  وم   ه  ات  ذ  ب   س  ا هو ن   م  ل ـ اسم   ؛هاتح  ف   وز  وي   -الجيم   بكسر  - س  منه ن    ة  ف  والص   -بالكسر
 ،ة  اس  ج   الن  نى  ع  ب   ة  س  ج  ن  ب   ليست   :أي ؛ياس  وهو الق   -الجيم   هو بكسر  - س  ن    :وقيل ،فيه غ  ل  ما ت   س  ج   ن  ت ـ  يست  ل  

  .هات  اس  ن ن  م   وف  ال   ب  سب  كان ب    ب  ج  الع   أن   د  ؤك   وهذا ي   ،ة  ر  ال   ة  هار  ط   ببيان   بشة  ا ك  ب  اط  رضي الل عنه م   أ  د  ت  فاب ـ 
 ؛ة  ستعار  الا   ن باب  هذا م   (؛افينو  الط  ) :صلى الل عليه وسلم ب   الن   عن   فيما رواه   ه رضي الل عنهول  وق  

ون على طوف  م الذين ي  ل  وا الح  غ  ل  بـ  ي ـ  ل   الذين   غار  وبالص   البيت   م  د  وب   اليك  صلى الل عليه وسلم بالمم   ب  ها الن  بـ ه  ش  
 الأوقات   ير  م في غ  عليه   خول  في الد   ذان  ئ  ست  عليهم الا   ط  ق  س  فأ   ة  هن  م  ـال ة  عالج   ة وم  دم  م للخ  ل   و  ون ح  ور  د  م وي  لاه  و  م  
 ف  و طت   ة  ر  فكذلك ال   ،[ 58] الن ور: {عض  م على بَ ك  عض  م بَ يك  ون علَ اف  و  طَ } :كما قال تعالى  ؛عنها هي   المن   لاثة  الث  

 أهل   ن  ا م  ن  لأ   ؛ةها للحاج  ى عن  عف  ا ف  ب  منها غال   ظ  ف  ح  الت   ن  ك  ولا ي    ،ة  ل  والمسأ   ة  كم للحاج  ئذان  است   غير   ن  م م  عليك  
ن ور  ) (9)ه  د  ن  س  في م   حد  أ   للإمام   واية  في ر   كما جاء    البيت    ات  وافَ أو الط   ينَ واف  الط   نَ م   ه  ن  إو  يت  البَ  أهل   ن  م   الس  

 ،(10)(البيت   أهل   كبعض    هيَ  ؛س  جَ نَ ب   ا ليست  إن  )رضي الل عنها  ة  ش  عائ   ديث  ن ح  م   ة  واي  وفي ر   ( ،ميك  لَ عَ 
م عليه   طوف  يَ } :-وجل   عز  - قال   عليه   إذا دار   بالبيت   طاف   قال  منه ي   ع ال  ف ـ  والطو اف   ،م  اد  ال   :ائف  والط  

 ل  و  ح   النسان   فإذا دار   ،بالبيت   وران  الد   ه علىال  م  شت  ا لا  اف  و  ط   واف  الط   ي  وس    ،[ 17] الواقعة:{ونَ د  ل  م َ  ان  دَ ل  و  
في  اس  ها على الن  واف  ط   ة  ر  ثـ  ك  وذلك ل   ؛ة  غ  بال  م  ـوال كثير  للت   ع ال  ف ـ  ة  صيغ  ه ب  ر  ك  وذ   ؛وف  ط  ه ي  ب   طاف   :واقال   يء  الش  

 ن  و  ص   ر  ذ  ع  تـ  منها وي ـ  ظ  ف  ح  على الت   ر  د  ق  عنها ولا ي ـ  ك  ف  نـ  ا لا ي ـ م م   ه  ش  ر  ها على ف ـ وس  ل  وج   م  ها ب  لاط  م واخت  ل  از  ن  م  

                                       
 (. 22690رقم ) (9)
 (. 135/  1داود ) ، انظر صحيح أبي ( 102 ابن خزيمة ) (10)
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 ة  ق  ش  وم   عظيم   ج  ر  في ذلك ح   فيكون   ؛نهام   يوت  الب   ة  ي  ل  ها وت   ت  ب  جان ـ م ب   ه  ر  م  لأ    ة  س  ن    كانت    و  ول   ؛ا منه  الأوان  
  .ة  ديد  ش  

أن  ل  تم  وي   ؛ياو  الر   ن  م   ك  الش   كون  ي   أن   ل  م  ت  " ي  أو" (؛اتافَ و  أو الط  ) :-معليه وسل   ى الل  صل  - هوقول  
هذه  أن   :أي (؛افاتون وطو  اف  طو  ) :قال وإناث   ذكور   يهن  ا كان ف  م  ل   :أي ؛ظهر  وهو الأَ  نويع  " للت  أو" كون  ت  

هذا  د  ي   ؤ  وي ـ  ،معليك   افات  و  الط   الناث   لة  ج   ن  م أو م  عليك   افي  و  الط   كور  الذ   لة  ن ج  م   تكون   ن أن  و م  لا تل   ة  ر  ال  
 ل  د  ب   لواو  با   (افات  و  الط  و  معليك   افينَ و  الط   نَ م   ا هيَ إن  )" واوبالـ" سائي  والن    داود  ى لأبي  خر  أ   واية  في ر   ت  ب  ه ث ـ أن  
  ".أو" ن  م  

 ج  أخر   :أي (؛ي  مذ  الت  حه ما وصح  ه  في صحيحي   انَ ب  ح   وابن   يمةَ زَ خ   وابن   ة  ه الأربعَ جَ أخرَ ) :ف  المصن   وقول  
 حديث  " :مذي  وقال الت   ،ان  ب  ح   ة وابن  زي  خ   حه ابن  ماجة وصح   وابن   سائي  والن   ي  مذ  والت   أبو داود   هذا الحديث  

  ،صحيح   ن  س  ح  
ن م   ت   أ   د  ح  أ   به   يأت   ول   ة  ح  ل  أبي ط   ابن   الل   عبد   بن   عن إسحاق   هذا الحديث   مالك   وقد جو د  " :قال ث  
 ه  ق  وواف ـ  ؛أ  ط  و  م  ـفي ال به   ج  واحت   مالك   ه  ح  ا صح  وهو م  " :وقال ؛(12)الحاكم   حه  صح   ذاكو  ،(11)"مالك  

 قل  ن  و  ،"ه صحيح  اد  إسن  " :ه قالأن   ي   ق  يه  عن الب   قل  ون   (14)في المجموع   ي  وو  ا الن  ه أيض  ح  وصح   ،(13)"ب   ه  الذ  
 يخ  ا الش  ه أيض  ح  وصح   ،لي  قي  والع   طني  ارق  والد   خاري   ه عن الب  تصحيح   (15)(بير  الح   لخيص  ت  )في  ر  ج  ح   ابن   ظ  الحاف  

  .(16)في الرواء الألبان  
في  الحديث   خرج  ا أ  م  ـه لفإن   هذا الحديث   صحيح  في ت   خالف   :أي (؛فَ خالَ فَ  هدَ ن  مَ  ا ابن  وأم  ) :هوقول  

 في هذا إلا   واية  لما ر   ف  عر  ولا ي   ؛ةش  ب  ها ك  ت  ة وخال  د  ها ح  ي  اس   ي  ي   أم  و " :قال (ختلاف  والا   فاق  ت   بالا   حيح  ص  )ال

                                       
مذي   (11)  (. 153/  1)  سنن الت 
 (. 567في المستدرك )  (12)
 (. 263/  1نفس المصدر )  (13)
(14)  (1  /226 .) 
(15)  (1  /41 .) 
(16)  (173  ()1  /191-192-193 .) 
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ى جر  ف.اهـ (17)"المعلول   ه سبيل  وسبيل   ،جوه  الو   ن  م   جه  و   ن  م   هذا الب   ت  ثب  ولا ي   ة  هال  الج   مل   مل هاو  الحديث  
 ة  د  ي  ح    بأن   ب  ق   وت ـع   ،هول  م   فهو   واحد    راو  ه إلا  ي عن  لا يرو   ن  ه م  أن   ؛الحديث   عن أهل   ر  ه  على ما اشت   هند  م   ابن  
 واه  ر   ث  ثال   ا حديث  ول   أبي داود   ن  ن  في س   اطس  الع   شميت  في ت   آخر   لا حديث   -ة  فاع  ر   ابن   د  ي  بـ  ع   وهي بنت  -
في ذلك  ه  د  ه قد أي  أن   غير   ؛يق  وث  في الت   ل  اه  س  ت  لا با  عروف  م   كان    وهو وإن   ان  ب  ح   ها ابن  ق  ث ـ وقد و   (؛المعرفة)في  عيم  ن  أبو 
 ي  ها ي  ابن   إسحاق   ع  وى عنها م  ور   ،مه  ر  ك  ذ   ق  ب  ن س  ه م  ير  وغ   ي   خار  كالب    حول  الف   ة  م  الأئ   ن  ه م  ح  ح  ص   ن  م   صحيح  ت  

فقد  ة  ا كبش  وأم   ،واحد   د بحديث  ر  نف  ت   ول   ان  ب  ح   ا ابن  ه  ق  ث ـ وقد و   ،ياناو  لا ر   صار   :أي ؛عي  م   عند ابن   ة  ق  وهو ث  
ا فإذ   ،(19)(هذيب  الت   تهذيب  )ا في وأبو موسى كم   ار  ك  ب   ابن   ير  ب  الز   ه  ع  ب  وت   "؛ة  حب  لا ص  " :(18)ان  ب  ح   قال ابن  

في  ف  ا قال المصن  وأيض   ،دول  م ع  ه  ل  ك    حابة  فالص   ؛ر  ض  لا ت   حابي   الص   ة  هال  ج   لأن   ؛اال  بح   ل  ه  الج   ر  ض  فلا ي   بت  ث  
 يكون   أن   حه  ن صح  م   طريق   عل  ل  ف ـ   في هذا الحديث  إلا   واية  لما ر   ف  عر  ي   إذا ل  و  يخ  قال الش  " :(20)(اللمام)

 ت  ب  ث ـ تـ  وي ـ  جال  في الر   ز  حر  ت  ي ـ  ا كان  ك  مال   المام   يعني أن   "؛ت  ب  ث ـ بالت ـ  ه  ت  هر  ش   ع  ها م  وايت  ر  ل   ك  ال  م   على إخراج   د  م  اعت  
 عن ي إلا  رو  ا لا ي  ك  مال   لأن   ؛(21)"ة  ق  عليه بالث ـ  وم  ك  م   ي عنه مالك  و  ر  ي الذي ي ـ او  الر   ن  إ" : قيل  م حت  في أحوال  

 د  وفي هذا ر  - "ق  ر  ن ط  ا م  د  اه  ا وش  ق  ر  ط   للحديث   إن   ث  " :-عليه الل   رحة  - (22)الألبان   يخ  الش   ا قال  وأيض   ،ة  ق  ث  
 ة  في صح   ك   للش   ى معها مال  ق  بـ  لا ي ـ ": يخ  قال الش   - واحد    طريق  ه ليس له إلا  ه أن  ه في زعم  ند  م   على ابن  
  .رق  وهذه الط   اهد  هذا الش   ذكر   ث   "،الحديث  
    :بهذا الديث   ق  ل   عَ المت َ  كم  ا ال  أم  
قال  ها وبه  ل  ض  ف  ب   وء  ض  الو   وز  ج  ي  ف ـ  ؛هار  ؤ  س   ة  وطهار   ة  ر  ال   ة  ر  اهعلى ط   ة  ح  اض  و   ة  لال  د   دل  ي   ريح  ص   ص  فيه ن  ف  

ا يعني أن   ،ي  الع   ة  اس  ي ن  نف  ي   فظ  وهذا الل   (؛س  جَ نَ ب   ا ليست  إن  ) :ه صلى الل عليه وسلمول  ق  ل   ؛هاء  ق  الف   هور  ج  
 ى أن  ف  فإذا ن ـ  ؛د  الض    إثبات   م  يستلز   د   الض   نفي   لأن   ،الفأرة   ل  ك  ا ت   عليه وسلم أن  ه صلى الل م  ل  مع ع   ؛ة  ر  طاه  

                                       
 (. 484/  1شرح اللمام ) (17)
 (. 357/  3في الث قات )  (18)
(19)  (12  /447 .) 
(20)  (1  /467-468 .) 
 (. 876/  2مذي  ) علل الت   (21)
 (. 130/  1في صحيح أبي داود )  (22)
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 حتاز  الا   ر  عذ  على ت   نبيه  ت   (؛معليك   افينَ و  الط   نَ ا م  إن  ) :ه صلى الل عليه وسلموقول   ،ة  ر  ا طاه  إذ   فهي   ة  س  ن    تكون  
 وه  كر  م   ا غير  ر  طاه   ه  ر  ؤ  س   ه فكان  اؤ  ن  اقت   وز  ي   ا حيوان  أن   ظر  الن   ن حيث  ه م  د  ي   ؤ  وي ـ ا ته  هار  ط   إلى تكيد   ة  وإشار   ؛منها

 ع  ب  كالس    ي  الع   ة  س  ا ن   ه إلى أن  وأصحاب   أبوحنيفة   ب  وذه   ،ليل  الد   ه  ص   ما خ  إلا   ر  طاه   ه فهو  ناؤ  اقت   وما جاز   اة  كالش  
فيها  خ ف  ف  ف   ؛منها از  حت  الا   ة  ق  ش  وم   واف  الط   ة  رور  ض  ه ل  ت  اس  ن   ت  ط  سق  أ   لكن   ؛هان  ي  ع   ن  م   د  ل  و  تـ  ه م  ا لأن  اب  ع  ا ل  كذ  ف  

عن أبي  (24)هرك  د  ست  في م   الحاكم   اه  و ا ر ب   (23)واواحتج   "؛وه  كر  م   ر  ها طاه  ؤر  س  " :ولذا قالوا ،ة  راه  الك   ت  ي  ق  وب  
 الإناء   ل  سَ غ  ي   " :وبقوله صلى الل عليه وسلم ؛"ع  ب  سَ  ور  ن  الس  " :صلى الل عليه وسلم الل   قال رسول   :قال   ة  رير  ه  
صلى  الل   ول  س  رَ  لَ ئ  س  " :قال عمر   ابن   واه  وهو ما ر   ي  ت  ل  الق   ا بحديث  وا أيض  ج  تواح ؛(25)"ة  ر  مَ  ة  الهر   لوغ  ن و  م  

 ين   تَ ل  ق    إذا كان الماء  " :فقال صلى الل عليه وسلم "باع  والس   واب  الد   نَ ه م  وب  ن  وما ي َ  الل عليه وسلم عن الماء  
 يس  نج  ا في ت  ثير  ت   باع  الس   رود  و  ل   على أن   ل  د  فهذا ي   ،(26)صحيح   بسند   نن  الس   رواه أصحاب   "ثَ بَ ل الَ م  يَ   ل  

  .اع  ب  الس    ه  س  ج   ن  ت ـ  ي   ت  ل  الق   ما دون   ه أن  وم  ه  ف  وم   ،الماء  
 فيه عيسى ابن   لأن   ة  ج  به الح   قوم  لا ت   عيف  ض   ه  د  سن   فإن   ل  الأو   ا الحديث  أم   :وا بها استدل  عم   والجواب  

 ه فإن  ت  ح  ص   ض  ر  وعلى ف ـ  ،هب   الذ   ظ  للحاف   (عتدال  الا   يزان  م  )ا في كم    اظ  ف  الح   ه  ف  ع  ض   ؛وفي   الك   ي   ل  ج  الب   ب  ي  س  م  ـال
 ة  ر  ا ال  د  ما ع   ة  س  ن    باع  الس   كون  فت   باع  الس    حديث   وم  م  به ع   ص  ص  خ  ي  ف ـ  س  ج  ن  ب   ا ليست  بأن   ح  ر  ص  م   الباب   حديث  
 عن حديث   اب  وي   ؛  ةي  ع  ب  وبي الس   ة  جاس  الن   بي   ة  م  لاز  إذ لا م   سة  ن    كون  ت   ا أن  ع  ب ـ ا سون  ن ك  م   م  لز  ه لا ي  على أن  

 صريح  وليس فيه ت   ،م  د  ق  كما ت ـ   ة  عي  ب  الس   وبي   ة  جاس  ن  ال بي   م  لاز  ولا ت   س  ن    باع  الس    ر  ؤ  س   أن   م  ل  س  ه لا ي  أن   ي  ت  ل  الق  
ه د  ي   ؤ  ي ـ  ،ها فيهط  و  غ  ا وت ـ ل  و  بـ  تـ  ل   ة  ن  ض  م   ها على الماء  رود  و   أن   حتمال  لا   يه  س  نج  لت   ب  ب  س   في الماء   باع  الس    لوغ  و   على أن  

بذا  ول  ق  لا ي ـ  ة  نيف  أبا ح   على أن   ،س  ن    واب   الد   ر  ؤ  س   م هذا أن  ول  ن ق  م   م  ز  ل  يستـ  ف   اب   و  الد   ها وبي  بين   ن  ر  ه ق ـ أن  
 ،ة  ي  ف  ن  الح   صول  في أ   ر  ر  ق  كما هو م    ؛ا بالمفهوم  أيض   قول  ولا ي   الماء   اسة  في ن   ي  ت  ل  بالق   يد  حد  الت   ب   ت  ع  ولا ي ـ  الحديث  
 الف  ه إذا خ  ون  د  ر  م ي ـ راه  ت   م ث   ه  بـ  ه  ذ  م   ق  واف  فيما ي   ون بحديث  ل  د  ت  س  م ي  ن   وهي أ   ؛ة  ي  ف  يها الحن  ى عل  ش  م   ة  د  اع  هذه ق  

                                       
 .( 44/  1)  للش وكان نيل الأوطارو  (، 234/  1المجموع للن ووي )  انظر (23)
 (.  3358( بهذا الل فظ، و ضع فه الش يخ الألبان  في ضعيف الجامع )  646رقم )  (24)
  (. 1103 البيهقي  في الكبرى ) (25)
مذي  )  63أبوداود )  (26)  (.477(، وصح حه الش يخ الألبان  في المشكاة ) 517(، ابن ماجه )  52(، الن سائي  )  67(، الت 
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  .ات  ر  ص  م  ـال هم كحديث  ب  ه  ذ  م   صول  أ   ن   م  صلا  أ   الف  م أو خ  ه  بـ  ذه  م  
 وقد   ،هف  ه ووق  ع  ف  في ر   ف  ل  خت  فقد ا   (؛ة  ر  مَ  ة  ر  اله   لوغ  ن و  م   الإناء   ل  غسَ ي  ) :وسلمه صلى الل عليه ا قول  وأم  

يعني - (29)"ة  ج  ر  د  م  " :اظ  ف  الح   بعض   لكن قال   ،مقد  كما ت    (28)الألبان   يخ  والش   (27)رشاك   أحد   يخ  الش   ح  صح  
 ،-صلى الل عليه وسلم الل   رسول   ن كلام  م   ليست   ليه  ا ع  وف  وق  م   ريرة  أبي ه   كلام    ن  م   في الحديث   يادة  هذه الز  
 ه  ر  ظاه   لأن   فاق  ت  بالا   اهر  الظ   وك  ت  م   هذا الحديث   إن  " :ووي  الن   فقال   آخر   جه  ن و  م   لم  الع   هل  أ   عنه بعض   وأجاب  

على  الحديث   ل  م  ي   أن   ولى  . والأ  (30).اهـ "ذلك بالجاع   ب  ولا ي   ة  الر   لوغ  ن و  م   ء  النا   سل  غ   جوب  ي و  ض  قت  ي  
 اهر  الظ   لاف  وهو خ  " :قال (31)اللمام   في شرح   ف  ه المصن   عليه ما قال   ر  ك   ع  ي ـ  لكن   ،ة  ل  د  ا بي الأ  ع  ج   ستحباب  الا  

  .بذا الحديث   ق  المتعل    هذا هو الحكم   ".فيه إلى دليل   يتاج  
   :ة  كثيَ   وائد  فَ  وفي هذا الديث  

 بي   ر  واص  ي الأ  و   ق  وت ـ  ة  ف  ل  والأ   ة  المحب   وجب  التي ت   الأسباب   هم  ن أ  وهي م   ؛الأرحام   ة  ل  ص   ة  شروعي  م  منها 
 رَ مَ ا أَ مَ  ونَ ل  ص  يَ  والذينَ } -تعالى-ه قول   ،منها ثيرة  ك    صوص  ها ن  طع  ن ق  م   حذير  ا والت  ه  ل  ض  في ف   رد  وقد و   مي  المسل  
 ونَ ض  ق  ن   ي َ  الذينَ وَ } -سبحانه–قال  ث   ،[ 21] الر عد: {ساب  ال   وءَ س   ونَ اف  م ويََ به   رَ  نَ و  شَ ويَ   لَ وصَ ي   ن  أَ  ه  ب   الل  
 م  ولهَ  ة  عنَ م الل  لهَ  كَ ولائ  أ   رض  في الأ ونَ د  س  ف  وي    لَ وصَ ي   أن   ه  ب   الل   رَ مَ ا أَ مَ  ونَ ع  طَ ق  وي َ  ه  اق  يثَ م   عد  بَ  ن  م   الل   دَ ه  عَ 
وا ع  ط   قَ ت   وَ  ض  ر  لأَ وا في اد  س  ف  ت    ن  أَ  م  ت  ي   ل  وَ ت َ  ن  إ   م  ت  ي   سَ عَ  ل  هَ ف َ } -وجل   عز  -وقال  ،[ 25] الر عد: {ار  الد   وء  س  
في  ساد  ف  ال   بي   -تعالى– ن  ر  ق  ف ـ  ،[ 22] ممد: {مه  ارَ صَ ب  ى أَ مَ ع  م وأَ ه  م  صَ فأَ  م الل  ه  ن َ عَ لَ  الذينَ  كَ ولائ  م أ  ك  امَ حَ ر  أَ 

 الل   ه  لَ صَ  وَ ن  لَ صَ وَ  ن  مَ  :ول  ق  ت َ  ش  ر  بالعَ  ة  قَ ل  عَ م   حم  الر  " :وقال صلى الل عليه وسلم رحام  الأ   ع  ط  ق   وبي   ض  ر  الأ  
  .(32)عليه فق  ت  م   "الل   ه  عَ طَ ن قَ عَ طَ قَ  ن  ومَ 

هم ين  ب   ل  ص  وت   على الأبناء   رور  الس   ل  دخ  التي ت   سباب  الأ   عظم  ن أ  وهي م   ،ه  ابن   وج  ز  ل   الأب   ة  يار  ز   جواز   وفيه
                                       

 (. 152/  1 ) مذي  في تعليقه على الت   (27)
 (. 124/  1)  في صحيح أبي داود (28)
 (. 455/  2القارئ في المرقاة )  (29)
 (. 234/  1في المجموع )  (30)
(31)  (1  /463 .) 
 ( وال فظ له. 2555(، مسلم )  7063البخاري  )  (32)
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 ؛محوال  أ   د  ق  ف  تـ  ه وي ـ ولاد  أ   زور  ه ي  صلى الل عليه وسلم أن   ب   الن   دي  ن ه  م   وقد كان   ،ة  ف  ل  والأ   ة  د  و  م  ــم اله  آبائ   وبي  
هما جد  و  ف ليلة   -عنهما الل   رضي  - لي   عليها وعلى ع   ة  ر  م   ودخل   ؛اأحوال   د  ق  تف  وي   ة  ه فاطم  ت  على ابن   ل  دخ  وكان ي  

  .(33)"انيَ ل   صَ  ت  ألَا " :صلى الل عليه وسلم ي فقال  م  نائ  
ذلك  عد  ه ولا ي  ابن   وجة  على ز   جل  الر   خول  ود   ؛ر  ه  أو الص    سب  الن   ب  بسب   م  على المحار   خول  الد   جواز   وفيه

 وجة  على ز   ل  دخ  ي   أن   جل  للر   فيجوز   ،[ 23] الن ساء: {مك  ائ  نَ ب   أَ  ئل  لَ وحَ } -تعالى-ه لقول   ؛لاا م  ر  م    ب  عت  إذ ي   ،ة  و  ل  خ  
 .ال   م  ر  ه م   لأن   ؛لوة  ذلك خ   عد  ولا ي   ه  ابن  

 -تادة  أبي ق   ابن   وهي زوجة  - بشة  ك    لأن   -هاوج  ز   وهو أب  - ي  م  للح   ة  وج  الز   ة  دم  خ   ج واز   على دليل   وفيه 
 لا أن   وز  ي   وجة  الز   على أن   ل  د  هذا ي  ف   ،أ  ض  و  تـ  يـ  ل   وء  ض  له الو   ت  م  فقد   ؛هوإكرام   -تادة  أبي ق  -ها ي  ح    ة  دم  ب   ت  قام  
  .اه  وج  أبا ز   م  د  ت  

  .-هاوج  أبو ز   تادة  وهو أبو ق  -ها ف  ي  ض   ة  دم   لت  قام   بشة  ك    لأن   ؛هت  دم  وخ   يف  الض   إكرام   حباب  است   وفيه
 ضيف   ن إكرام  م   ؛الأعمال   ل  ضائ  وف   الأخلاق   م  كار  م   ن  م   ف  ل  الس   ساء  على ما كان عليه ن   دلالة   وفيه

  .مؤون  ش  ب   يام  هم والق  ت  دم  وخ   صهار  والأ   الأقارب   واحتام  
،ض  و  تـ  للم   ضوء  الو   قدي  ت  ب   هارة  الط   سباب  في أ   ستعانة  الا   واز  ج   وفيه ها ح   ور  -رضي الل عنها  كبشة    ن  إف ئ 

  .أ  ض  و  تـ  يـ  ل   ناء  ال   ي  د  ق  بتـ   ضوء  فأعانت على الو   ؛تادة  بي ق  لأ    ضوء  الو   ت  م  د  ق   -الل  
على  بني   وهذا م   ،هكار  إن   م  د  بذلك وع   ه  قرار  منه إ   م  ل  ا ع  ه إذ  ن  إذ   دون   النسان   ال  م   ن  م   ق  د  ص  الت   جواز   وفيه

ي الع   الإذن   :دة  قاع    قتادة  قى أبو وقد س   ،لا ك  ل  ه م  أن   اهر  الظ   ؛ة  ش  ب  ك    ه  ت  بـ  ك  الذي س   الماء   لأن   ،ي   فظ  الل   كالإذن    رفي 
 ل  ز  نـ  ي ـ ف ـ  ؛رفي    الع   ذن  عليه بال   ق  ل  طوهذا ما ي   ،رف  والع   ة  العاد   ن  م م  ى بينه  با جر   اء  ف  كت  ا في ذلك ا  ن  ذ  أ  ول يست   ة  ر  ال  
  .ي   ظ  ف  الل   ن  ذال ة  ل  نز  م  

 رف  ا جرى عليه الع  م  بـ ه  ضيف  م   في بيت   يف  ه والض  ابن   في بيت   الأب   ف  ر  ص  ت   ا على جواز  أيض   دليل   وفيه
 ؛منه ب  شر  ت  ل ة  ر  لله   ه  م  د  ق   وذلك بأن   ؛ةبش  له ك   ته  ب  الذي ص   في الماء   ف  صر  رضي الل عنه ت   تادة  أبا ق   لأن   ،ة  اد  والع  

 ة  د  وهي قاع   ،ة  ق  اب  الس   ة  اعد  على الق   بني   وهذا م   ،ج  تزو   م  ـه الابن   في بيت   ف  صر  ت  ي ـ  أن   للب   وز  ه ي  هذا على أن   دل  ف  
قال  وقد   ة  ي  ه  ق  الف   روع  الف   ن  م   ر  ص  ي   كاد  الا ي   عليها م  نبني  ت   عظيمة   ة  د  اع  وهذه الق   ،ي   ظ  ف  الل   كالذن    في    ر  الع   الذن  

                                       
 (. 1127البخاري  )  (33)
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 م  ك  س  ف  ن   ى أَ لَ ولا عَ  ج  رَ حَ  ريض  مَ  لى الولا عَ  ج  رَ حَ  ج  رَ ع  ى الأَ لَ ولا عَ  ج  رَ ى حَ عمَ على الأَ  سَ ي  لَ }-وجل   عز  -
م ك  خوات  أَ  يوت  أو ب   يوت  م أو ب  ك  خوان  إ   يوت  م أو ب  ك  هات  م  أ   وت  م أو بي  ك  آبائ   يوت  م أو ب  ك  يوت  ن ب  وا م  ل  ك  تَ   أن  

أو  ه  فات َ م مَ ت  ك  لَ ا مَ م أو مَ ك  الات  خَ  يوت  م أو ب  ك  ال  وَ خ  أَ  يوت  م أو ب  ك  ات  م  عَ  يوت  م أو ب  ك  ام  عمَ أَ  يوت  أو ب  
 ؤلاء  ه   يوت  ب   ن  م   كل  تعالى الأ   الل   ح  با  فأ   ،[ 61] الن ور: {ات  ا أو أشتَ يع  وا جَ ل  ك  تَ  أن   اح  نَ م ج  عليك   يسَ م لَ ك  يق  د  صَ 
  .في    ر  الع   بالذن   فاء  م اكت  ذن  إ   دون   ب  ار  ق  الأ  

 ه فإن  از  و  في ج   ت  ك  ش  نه أو م ت  ب  ج  ع  ا ت ـ ها عليه فيم  إنكار   م  د  ع  ل   مع الأكابر   دب  الأ   سن  ح   ستعمال  ا   وفيه
 ار  ظه  ب   ت  ف  واكتـ   ؛ير  ا للكب  ام   معه واحت  با  د  ت    عليه   ر  نك  ت   ل   عل  ما ف   ل  فع  ي   ة  تاد  أبا ق   ت  أ  ا ر  م  ـرضي الل عنها ل بشة  ك  
 .ها رضي الل عنهاب  ج  ع  ت ـ 

 ب  ج  ع  ن ت ـ وذلك م   ؛السلام   ل  ه  وأ   ع  ر  الش   ة  ل  ح    س  ف  نـ  في أ   ر  قر  م   أمر   جاسة  الن   اجتناب   على أن   دليل   وفيه
 ت  ب  ج  ع  ت ـ  كبشة    فإن   ؛ب  ن  تـ  ي    س  ج  الن   ن  لأ   ،س  ج  ن  ب   ا ليست  ه بأن  واب  وج   ؛ب  عج  لت  ا على ةتاد  أبي ق   قرير  ن ت  وم   كبشة  

 كان    جاسة  الن   على أن   ل  د  ا ي  هذ  ف   ،س  ها ن   ر  ؤ  س   ن  نها أ  ا م  ن  ظ   الماء   رب  ش   ن  م   ة  ر  ال   ن  ك  ا م  م  ل   تادة  أبي ق   نيع  ن ص  م  
  .حابة  الص   هؤلاء   فوس  ا في ن  ور  ط  ف  ا م  ه  ر  م  أ  

عليهم  طف  والع   بالحيوان   حة  الر   ن  صلى الل عليه وسلم م   ب   الن   صحاب  عليه أ   على ما كان   دلالة   وفيه
  .رب  الش   ن  ها م  ين  مك  ت  ب   ة  ر  على ال   طف  ع   أبا قتادة   ن  لأ   للجر   بتغاء  م ا  إليه   حسان  بم وال   فق  والر   

 يه استحباب  ف  ف   ،-هتل  ق  ب   ر  م  ن    الذي ل   وهو– م  حت   م  ـال الحيوان   د  قي  لكن ي   ؛بالحيوان   فق  الر    استحباب   وفيه
 :صلى الل عليه وسلم قال الل   رسول   أن   رضي الل عنه وى أبو هريرة  ر   وقد   ؛إليه الحسان  و ه طعام  ه وإ  ب   فق  الر  
 ؛ث  هَ ل  ي َ  لب  فإذا كَ  جَ رَ خَ  ث   بَ ر  شَ فيها فَ  لَ زَ ن َ ا ف َ ر  ئ   ب   دَ جَ وَ ف َ  ش  طَ عليه العَ  د  اشتَ  ريق  شي في الط  يمَ  ل  جَ ما رَ ينَ بَ "
 ئرَ الب   لَ نزَ  فَ ن  م   لغَ بَ  الذي كانَ  ل  ث  م   ش  طَ العَ  نَ م   هذا الكلبَ  لغَ بَ  لقد   جل  الر   قالَ فَ  ش  طَ العَ  نَ رى م  الث   ل  ك  يَ 
ا نَ لَ  وإن   الل   وا يا رسولَ ال  قَ  ،هلَ  رَ فَ له وغَ  الل   شكرَ فَ  لبَ ى الكَ قَ سَ فَ  يَ ق   رَ حت   فيه  ب   ه  كَ سَ م  أَ  ث   ماء   ه  ف  خ   لََ مَ فَ 

 رَ كَ شَ فَ ) :وقوله ،(34)عليه فق  ت  م   ".ر  ج  أَ  ة  بَ ط  رَ  د  ب  كَ   ل   في ك   :صلى الل عليه وسلم الَ فقَ  ،ار  ج  لَأَ  م  هائ  في هذه البَ 
 ة  طبَ رَ  د  ب  كَ   في كل   ) :هوقول   ،ة  ه الجن  ل  دخ  ه وأ  ل  م  ع   ل  ب  ق   ن  على ذلك بأ    جزاه  ه ف  فعل  ب   ضي   عليه ور  ثنى  أ   :أي (،له الل  

 (ة  ب  ط  ر   د  ب  ذا ك  ) الحي   ي  وس    ،أجر   -هو  ه ون  ي  ق  س  ب  - حي    حيوان   إلى كل    في الحسان   عناه  م  " :ي  وو  قال الن   (،جر  أَ 

                                       
  (. 2244(، مسلم )  2234البخاري  )  (34)
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 :صلى الل عليه وسلم قال الل   رسول   ا أن  أيض   -عني أبا هريرة  ي  -وى ور   ،(35)"هد  ب  ه وك  م  س  ج   ف  ي     ت  ي  م  ـال ن  لأ  
ن غايا بَ ن بَ م   ي  غ  ه بَ ت  أَ رَ  إذ   ش  طَ ه العَ ل  قت   كاد يَ   ة  ي  ك  رَ ب   يف  ط  ي   ما كلب  ينَ بَ " :صلى الل عليه وسلم ب  قال الن  

ه عذيب  وت   ه  ت  ذي  ن أ  م   يد  شد   ذير  ت   د  ر  كما و    .البئر   :ة  ي  ك  والر   (36)."ها ب  لهَ  رَ ف  غ  ف َ  ه  ت  سقَ ا فَ هَ وق َ ت م  عَ زَ ن َ ف َ  سرائيلَ إ  
ها نت  جَ سَ  ة  ر  في ه   امرأة   ت  بَ ذ   ع  " :صلى الل عليه وسلم قال الل   رسول   أن   عمر   وى ابن  فقد ر   ؛ليهإ   ة  والساء  

 ن خشاش  م   كل  تَ  هاركت  تَ  ولا هيَ  ؛هات  سَ بَ حَ  ها إذ  ت  قَ تها وسَ مَ طعَ أَ  لا هيَ  ؛ارَ ت فيها الن  خلَ دَ فَ   ماتت  حت  
  .(37)فق عليهمت   ".الأرض  

أبا  فإن   (؛يأخ   ين يا ابنةَ عجب  أتَ  فقالَ  إليه   ر  نظ   أَ رآني  فَ ) :كبشة    لقول   ،الأحوال   بقرائن   الأخذ   جواز   وفيه
 ر  ظ  ن ن  م   م  ه  ف   تادة  ق  

  (.بينجَ تع  أَ ) :ا فقالل  أ  ذا س  ول   ،راب  غ  ست  والا   ب  ج  ع  ا التـ  ته 
 ب  ج  ع  ت ـ  مر  ن أ  ه م  س  ف  ع في ن ـ ق  له وما ي ـ  ض  ر  ع  وما ي ـ  ل  ائ  الس   م  ل  ع  مع المتـ   م  المعل    ف  ط  ل  ت ـ  ؛عليم  الت   دب  ن أ  م   وفيه

 :العنها فق  رضي الل  بشة  رضي الل عنه مع ك   ادة  ت  أبو ق ـ  ف  تلط  ف   (،أخي يا ابنةَ  بينَ تعجَ أَ ) :تادة  أبي ق   ول  ق  ل   ،منه
 اة  دع  ذلك م   ه يكون  ه فإن  ميذ  ل  مع  ت   ف  إذا تلط   م  المعل    أن   ولا شك   ،ف  ط  ل  وعلى التـ   ق  ف  على الر   ل  د  ي   اهام  ف  است  

  .هل  و  ق ـ  ول  ب  ه وق ـ كلام  ل   للإصغاء  
 زيل  ي   أن   مور  ن الأ  ا م  مر  أ   رب  غ  قد استـ   م  ل   ع  المتـ  ى إذا رأ   م  ل   ع  ي للم  ه ينبغ  وهو أن   ،عليم  الت   سن  ح   ن  ا م  أيض   وفيه

ا جاب  ه أ  نيع  ص   غربت  قد است   ا رأى كبشة  م  ـل   أبا قتادة   لأن   ؛همر  ن أ  م   ه في شك   ك  ت  ولا ي   راب  غ  ست  عنه هذا الا  
ا رأى م  ـل أبا قتادة   لأن   ال  ،الع يسأل   ه أن  ب  غر  است   ا أومر  أ   ل  ه  إذا ج   م  ل   تع  غي للم  نب  وكذلك ي   (،عجبينَ لا تَ ) :هول  ق  ب  

  .ستغراب  عنها الا   ول  ز  يـ  ل   الحديث   اذها بث  د  ه ح  ن حال  م   ت  غرب  ه قد است  ابن   زوجة   كبشة  
 :أبي قتادة   ول  ق  ل   ،هب   قة  الث   صول  ه وح  بول  ى لق  ع  د  ه أ  لأن   ؛مع الحكم   ليل  الد   ذكر   ا استحباب  أيض   وفيه

 الحديث   ذكر   ث   (،س  جَ نَ ب   ا ليست  إن   :صلى الل عليه وسلم قال الل   رسولَ  إن   ،أخي يا ابنةَ  تعجبينَ أَ )
 -عليه الل   رحة  - (38)م  القي    وقد قال ابن   ،صلى الل عليه وسلم ب   الن   رضي الل عنه بحديث   تادة  بو ق  أ   ج  فاحت  

                                       
 (. 241/  14في شرحه على مسلم )  (35)
 (.  155(، مسلم )  3467البخاري  )  (36)
 (. 2243(، مسلم )  2236البخاري  )  (37)
 (.  260/  4في إعلام الموق عين )  (38)
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بل  ؛لى بالعيب  و  أ   ب  ي  وهذا الع   ،ىتو  في الف   ستدلال  الا   ر  ك  ذ   اس  الن   بعض   اب  ع  : "اتي  بالف   ق  تتعل   د  وائ  ف   في بيان  
- حابة  الص   المسلمي وأقوال   ه وإجاع  ورسول   الل   كلام    كر  ذ   يكون   فكيف   ؛ليل  ها هو الد  وح  الفتوى ور   جال  

 ليس المفتي   وقول   ،ىتاو  الف   از  ر   ط  ه إلا  ورسول   الل   قول   كر  ذ   وهل   ،ايب  ع   حيح  الص   ياس  والق   -عليهم الل   ضوان  ر  
. يعني "لمالفتوى بلا ع   دةهع   من هو أ  ر  وب  ه ف  ال  ي    أن  فتي  على المست   م  ر  فقد ح   ليل  الد   ر  ك  به فإذا ذ   للخذ   ب  بوج  
ه أو على استدلال   ناء   ب  المفتي   قول  ب   خذ  يأ    أن  على المستفتي   عي   ت  ف ـ  ليل  الد   كر  لكن إذا ذ   ؛هقول   م  ز  ل  لا ي ـ  المفتي   أن  

  .ليل  ه للد  ي  تقد  
 ،هت  ض  عار  ه أو م  ه أو رد   ت  ع  راج  م   م إليه دون  ه  جوع  ور   ليل  م للد  بول  ق   ن حيث  وذلك م   لف  الس   ضل  ا ف  أيض   وفيه

  .ت  ه وسكت  ت  ل  ب  ه بل ق  ض  عار  ه أو ت  د  ر  ل ت ـ  (جس  نَ ب   ا ليست  أن  ) :ه صلى الل عليه وسلمقول   عت  ا س  م  ـل   كبشة    فإن  
 أو أن   ل  ك  ؤ ي   أن   ويوز   ،سنج   ي  ل هما فيه لأن   ق  هر  لا ي   فيه الر   ت  غ  ل  الذي و   الناء   على أن   دليل   وفيه

  .س  ه الأنف   إذا عافت  إلا   ل  عم  ست  ي   أو أن   ب  شر  ي  
  ما استثناه  إلا   ة  الر   ؤر  س   كم  ها ح  كم  ح   ؛هام  لح   ل  ك  ؤ  لا ي  التي   واب  الد   ؤر  س   كم  ح   على أن   دليل   وفيه

 اه   ما استثن  إلا   صل  هذا هو الأ   ،هات  على ناس   ولا دليل   ها طاهر  ؤر  س   واب  الد   فجميع   ،والنزير   كالكلب    ؛ليل  الد  
   .النزير   وسؤر   الكلب   ؤر   س  كما استثنى    صه  ص  أو خ   ليل  الد  

 افي  و  الط   ن  ه م  لأن   م  قد  كما ت    ب  كالكل    ليل  الد   ه   ما خص  إلا   ر  اه  ه ط  ؤر  س  ه ف  اتاذ   بيح  ما أ   على أن   دليل   وفيه
  .افاتو  ا والط  افي علين  و  الط   ن  م   ب  عت  ه ي  لأن   ،طاهر   ه  سؤر  ف   ؛هناؤ  ه واقت  اتاذ   بيح  ما أ   ل  ك  ا ف  علين  

 ا ليست  إن  ) :ه صلى الل عليه وسلمقول  ل   س  ج  ن  ب   افي فليس  و  ن الط  ما كان م   كل    على أن   دلالة   وفيه
 ما كان   فكل   ،هت  ل  بعموم ع   عم  ي   والحكم   (؛افاتو  افين عليكم والط  و  ن الط  ا م  إن  ) :هقول  ل ذلك ب  ل  ع   ث   (نجسب  
  .ليل  اه الد  استثن   ما س إلا  ج  وليس بن   ه طاهر  فإن   يوت  ن الب  م  افي و  ن الط  م  

على  أو الجاع   ة  ن  أو الس   ن الكتاب  م   عليه دليل    ما دل  إلا   هارة  الط   في المياه   الأصل   على أن   دلالة   وفيه
ن م   عرض  ما ي   وأن   ة  ي  ها أصل  ؤر  س   طهارة   منه إلى أن   إشارة   الماء   رب  ن ش  م   ة  الر   ن  ك  م   أبا قتادة   لأن   س  ه ن   أن  

 الناء   أبو قتادة   م  د  ق   هارة  الط   في المياه   ا كان الأصل  فلم   ؛عتبار  الا   ساقط   ة  أر  في الف   جاسة  ها للن  كل  لأ   ة  هم    و  ا المتـ  حال  
  .عتبار  هذا الا   سقط  ها ف  م  في ف   جاسة  الن   جود  و   إلى احتمال   ت  لتف  ول ي   ة  للهر  

 ،والنزير   كالكلب    ليل  ه الد   ما خص  إلا   طاهرة   الحيوانات   -ؤر  س   ع  ج  - في آسار   الأصل   على أن   دلالة   وفيه
] البقرة: {ايع  جَ  ضَ ر  ا في الأَ م مَ ك  لَ  قَ لَ ي خَ الذ   وَ ه  }ه تعالى لقول   ،ليل  ه الد  ص   ما خ  إلا   ر  ه طاه  أصل   ؤر  س   ل  ك  ف  
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  .لال  ح   طاهر    با هو  إلا   نتفاع  الا   ولا ي بيح   رض  ما في الأ بكل    نتفاع  تعالى الا   فأباح   ،[ 29
 إذا إلا   س  ج  ن  ولا ي ـ  فهو طاهر   قليل   ن ماء  م   لغت  و   ث   اسة  أو ن   ة  ر  فأ   ت  كل  إذا أ   ة  ر  ال   على أن   دلالة   وفيه

فى عنها صلى الل عليه وسلم ن   ب  الن   لأن   ؛ب  غ  ت   أم ل   -ة  يعني الر  -ت غاب   سواء   ،هاي  تـ  ف  في ش   م  الد   ر  ث ـ أ   ي  ؤ  ر  
 ة  ر  أ  ها الف  ل  ك  ه بأ  لم  مع ع   -لام  والس   لاة  عليه الص  -ها ضل  ف  ب   أ  ض  و  ها وت ـ م  ا لف  ر  طه   ها م  يق  ر   ا وجعل  طلق  م   جاسة  الن  
 ت  كل  ه أ  أن   تمل  ي   ة  ر  ال   فإن   ،لا يجوز   الاجة   قت  عن وَ  البيان   خي  وتَ  ؛عنها حتاز  الا   إمكان   م  عد  ب   ل  ها وعل  و  ون  
ا  عام  وقال قولا  إليه  ت  ف  لت  ول ي   حتمال  صلى الل عليه وسلم هذا الا   ب  الن   طع  ق  ف ـ  ؛في الناء   ت  لغ  و   ث   جاسة  الن  
  (.س  جَ نَ ب   ا ليست  إن  )

  .هس  ج   ن  فيه ل ت ـ ها يل  ها أو ذ  د  ي   ت  ل  دخ  أو أ   في الناء   قطت  لو س   ة  الر   على أن   دليل   وفيه
 وأم    س  ر  ع   وابن   أر  كالف    ؛ة  لق  ه في ال  ما دون   ر  و  نـ  وا بالس   ق  لح  وأ   وا بذا الحديث  ستدل  ا   الحنابلة   ا أن  أيض   وفيه

،  .-س  فت   م   صغير   هذا حيوان   س  ر  ع   وابن  - ح ب ي 
 ،س  ه ن   ه فإن  أكل   م  ما حر   فليس كل   ،م  ر  م   س  نََ  وكلي  س  نََ  الأكل   م  ر  م   لي ليس ك   على قاعدة   دلالة   وفيه

 م  ر  ي   والحرير   هب  وكذلك الذ   رة  ا وهي طاه  ته  لمضر   باتات  هذه الن   كل  م أ  ر  ي   ؛هماو  ون   وك  والش   فهذا الحشيش  
 .فهو حرام   س  ن    وكل   س  ج  ن  ليس ب   حرام   فكل   ،اد  ج   ه كثيرة  ر  ظائ  ون   ،رانا طاه  وهم   جل  ا على الر  م  ه  بس  ل  

ليست  اإن  ) :ه صلى الل عليه وسلمل  و لق   أو الحشرات   الفأر   كاصطياد    ؛به والانتفاع   الر    اقتناء   جواز   وفيه
  .هات  ي  ها وترب  اقتناء   هذا على جواز   فدل   (؛افاتو  افين عليكم أو الط  و  ن الط  م   إنا هي س  جَ بنَ 

ه صلى الل عليه ول  ق  ل   مهور  وبه قال الج   هاكل  أ  ها و ن  ث    ها وأخذ  رائ  وش   ة  الر   بيع   واز  به على ج   ستدل  ه ا  أن   وفيه
 ع  ف  المنتـ   المباحات   هراتط االن م   إذن فهي   ،افات  و  افي عليكم أوالط  و  ن الط  م   ا هي  إن   س  ج  ن  ا ليست ب  وسلم إن  

 ؛هبيع   مَ ر  به حَ  ه والانتفاع  اتخاذ   مَ ر  ه وما حَ بيع   به جازَ  نتفاع  ه والا  تخاذ  ا   ما جازَ  أن   ريعة  الش   د  واع  ن ق  با وم  
 ؛ظر  وفيه نَ  ،هابيع   واز  هذا على ج   فدل   الر    اقتناء   وز  ي   فما دام   ،ة  فهذه القاعد   ،هن  عن ث    ي  الذي ن   كالكلب  

صلى الل عليه وسلم عن  بي الن   زجرَ " :قال ور  ن  والس   الكلب   ا عن ثن  جابر   سألت  " :قال بير  أبو الز   ا رواه  م  ـل  
 فظ  ن ل  م   اهر  الظ   فإن   "،ور  ن  والس   الكلب   نى عن ثمن  " :(40)لأبي داود   واية  وفي ر   .(39)رواه مسلم "ذلك

                                       
 (. 1569في صحيحه )  (39)
 (. 3479في سننه )  (40)
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 الل   عبد   بن    جابر  فت  وقد أ   الكلب   بثمن   -ور  ن  يعني الس  -ه ن  ر  ه ق ـ ه أن  د  ؤي   وي   حري  على الت   يدل   (رَ جَ زَ ) الحديث  
 د  قال أبومم  " :(41)اد  في الز   م  القي    قال ابن   ،هير  غ   ن  ه م  روي   ى ب  أدر   ي الحديث  وراو   ؛ي الحديث  او  ه وهو ر  ب  بوج  

 وكذلك أفت   ،ة  حاب  ن الص  م   ف  ال  له م   ف  عر  ولا ي   واه  با ر   ه  ر  ه ك  أن   الل   عبد   بن   ا جابر  تي  فهذه ف   -حزم   يعني ابن  -
عن  وايتي  وإحدى الر   اهر  الظ   أهل   وجيع   زيد   بن   وجابر   اهد  وم   وس  طاو   ذهب  رضي الل عنه وهو م   هريرة   أبو

 جب  و  ه ف ـ ض  عار  ما ي   م  د  بذلك وع   هذا الحديث   ة  لصح   واب  وهو الص   ،عبد العزيز كر  أبي ب   ختيار  وهي ا   أحد  
 كارم  ن م  ليس م   ه  بيع   وأن   نزيه  الت   عن كراهة   هي  الن   مل  ه ي  بأن   عن هذا الحديث   الجمهور   جاب  وأ   "،هب   ول  الق  

 "؛ض  قت  بلا م   الحقيقي    عن معناه   هي  الن   هذا إخراج   فى أن  ولا ي  " :(42)وكان  قال الش   ،روءات  م  ـوال الأخلاق  
ى ما في هذه ف  ولا ي   وك  الذي ليس بمل   ه على الر   ل  ن ح   ومنهم م   ؛ش  ح  و  إذا ت ـ  ور  ن  ه على الس  ل  ن ح   ومنهم م  

  .لى وأحرىو  أَ  ة  ن  والسي  الديث   ومتابعة  ظاهر   ؛هن  ن الو  م   ل  المحام  
ر ا  م  الت   دينار   بن   صال   ابن   (43)داود   ه ما رواه  د  ؤي  ي  و  ؛الناء   ا في طهارة  رب  ش  ك    ة  الر   أكل   على أن   دلالة   وفيه

 يها فجاءت  ع  ض   أن   إل   ت  ي فأشار  صل   ا ت  ته  د  وج  رضي الل عنها ف   إلى عائشة   ة  يس  ر  تها ب   ا أرسل  مولاته   أن  " :هعن أم   
صلى الل عليه  الل   رسول   إن   فقالت   ؛ة  الر   ت  أكل   من حيث   شة  عائ   كلت  أ   ت  ا انصرف  منها فلم   ت  ل  ك  فأ   ة  هر  

  ".هال  فض  ب   أ  ض  صلى الل عليه وسلم يتو   الل   رسول   وقد رأيت   البيت   أهل   عض  هي كب   س  ج  بن   ا ليست  وسلم قال إن  
 (؛و افينَ الط   نَ م  ) :يه وسلمله صلى الل عقول  ل   ؛ة  حشي  أو و   ة  كانت أهلي    سواء   ة  الر   أكل   على تري   دلالة   وفيه

ه د  ي  ؤ  وي ـ  ؛كل  الأ   ن  تضم  وهذا ي   تل  ذى أو بالق  لا بالأ   ض  عر  الت   يوز  ه لا هذا على أن   افي فدل  و  ن الط  فإذا كانت م  
 ذي ناب   كل  ) :ه صلى الل عليه وسلموقول   (،ع  ب  سَ  ور  ن  الس  ) :ابق  الس   قوله صلى الل عليه وسلم في الحديث  

 ل  دخ  ا فت  اب  ني  ها بأ  ريست  ف   ل  قت  ا ت  لأن   ؛الأسد  ه شب  ا ت  ا فهي إذ  بأنياب   ود  ع  ت ـ  ة  فالر   ،(44)(ه حرام  كل  فأَ  باع  الس   نَ م  
  (.ه حرام  فأكل   باع  الس   منَ  ذي ناب   كلي ) :ه صلى الل عليه وسلمقول   في عموم  

افين و  ن الط  ا هي م  إن  ) : عليه وسلمه صلى اللول  لق   لاة  الص   ع  قط  لا ت   ة  الر   أن   ن الحديث  م   اهر  الظ   أن  وفيه 

                                       
 (. 773/  5زاد المعاد )  (41)
 (. 172/  5في نيل الأوطار )  (42)
 (. 76في سننه )  (43)
 (. 1933مسلم )  (44)
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وقد  ،حتاز  الا   ة  شق  م  عنها ل   جاسة  الن   صلى الل عليه وسلم أسقط   ب  الن   م أن  ت  م  ل  وقد ع   (،افاتو  والط  عليكم 
 .صلى الل عليه وسلم عن ذلك ب  الن   ه  نب  ل   لاة  الص   ع  قط  و كانت ت  ه فل  ه وطواف  ك  ر  ت   ة  ر  بكثـ   ر  ال   ف  ر  ع  

لا  ة  الهر  ) :صلى الل عليه وسلم الل   قال رسول   :قال هريرة  و وهو ما رواه أب قد ورد في ذلك حديث   ،عم  ن   
  .ه ضعيف  د  ن  س   لكن   ،(45)ماجة رواه ابن   (،البيت   تاع  ن مَ ا م  لأن   لةَ الص   ع  قطَ تَ 

 وجواز   ه  ؤر  س   ة  وطهار  ه ت  في طهار   د  سو  الأ   ر   وال   الأبيض   ر   بي ال   ق  ر  لا ف ـ  أن   ن الحديث  م   اهر  الظ   أن   وفيه
وقد " :-عليه الل   رحة  - (46)ة  تيمي   ابن   سلام  ال شيخ   وقال   ،الحديث   موم  لع   لاة  ه للص  ع  ط  ق   دم  به وع   نتفاع  الا  

 أحد   ذهب  في م   هما قولان   ؛وليعلى ق   ،؟قطع  ي هل ي  بي يدي المصل   إذا مر   الجن    في شيطان   لماء  الع   تنازع  
 -(لةَ الص   يقطع   الأسود   الكلب  ) يعني حديث  - بذا الحديث   ،قطع  هما ي  أحد   :هوغير   حامد   ا ابن  كما ذكرهم  

 ه شيطان  بأن   فعل ل   "شيطان   الأسود   الكلب  " :قال لاة  للص   قطع  ي   سود  الأ   الكلب   رور  م   بأن   ا أخب  م  ـه ل  وبقول  
ه ت  ور  بص   ر  تصو  ت   والجن   ؛لاب  الك   شيطان   الأسود   الكلب   صلى الل عليه وسلم فإن   الل   وهو كما قال رسول  

وفيما قاله  ،"الحرارة   ة  و  ه وفيه ق ـ ن غير  م   ة  يطاني  ى الش  و  للق   جع  أ   واد  الس   لأن   الأسود   القط    وكذلك صورة   ؛اكثير  
 ة  ي  يب  غ   مور  وهذه أ    بدليل  ه إلا  غير  ى ل  تعد  عليه ولا ي   الحكم   ر  ص  ت  ق  يـ  ف ـ  الأسود   في الكلب   د  ر  و   الحديث   لأن   ؛نظر

  .وداء  الس   اة   فيه كالش  ذونا  أ  ولو كان م   سود  الأ   بالكلب   سود  أ   حيوان   كل     إلحاق   م  ز  ل   ل  وإلا   إلى دليل   تتاج  
 ني  التي ب   المس   د  واع  وهي إحدى الق   يسيَ الت   ب  ل  تَ  ة  ق  شَ مَ  البى الك   ة  لي  الك   ة  اعد  على الق   دلالة   وفيه
 ب  الن   ه أن  ه  ج  و  و   ،ة  قهي  الف   ل  ن المسائ  ى م  قص  ست  أو ي   ىص  ي   كاد  عليها مالا ي   ج  تخر  وت   السلامي   قه  عليها الف  

 في حرج   ة  م  الأ   عت  ق  و  ها ل  ت  جاس  بن   كم  و ح  منها ول   ز  حر  الت   ة  شق  م  ل   ة  على الر   جاسة  الن   ط  سق  صلى الل عليه وسلم أ  
  .اشرع   رفوع  م   والحرج   ؛كبير    يق  وض  

-وهو  قه  الف   د  واع  ن ق  م   ة  هم  م   وقاعدة   محة  الس   ة  السلامي   ريعة  الش   صول  ن أ  م   عظيم   إلى أصل   إشارة   وفيه
 ر  د  قَ وب   الاجة   سب  على حَ  عتبار  الا   ط  ه ساق  فإن   ن المحظور  م   إليه   ة  رورَ الض   عت  ما دَ  كل    أن    -صل  الأ   :أي

ه لقول   ،رورة  الض   ةَ نزلَ مَ  ل  نز  ت   الاجة  أو  المحضورات   بيح  ت   رورات  الض   :مول  ق  ب   قهاء  عنها الف   ب   وهذه ع   ،رورة  الض  
 الحاجة   صلى الل عليه وسلم إلى أن   فأشار   (؛افاتو  افين عليكم والط  و  الط   ا منَ إن  ) :صلى الل عليه وسلم

                                       
 (. 6106(، وضع فه الش يخ الألبان  في ضعيف الجامع )  369في سننه )  (45)
 (. 52/  19كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم )   (46)
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  .ة  والمشق   ا للحرج  ع  ها رفـ  ؤر  س   اسة  ا في ن  حال   اعتبار   سقطت  إليها أ  
  عليها مسائل  نبني  ت   عظيمة   ة  وهذه قاعد   فو  منه فهو عَ  حتاز  الا   شقي ما يَ  ة  لي  الك   ة  على القاعد   دليل   وفيه

 ؛المعدوم   منزلة   ل  نز  عنها وت   عفو  ا م  منها فإن   حتاز  الا   شق  منها وي   ك  ف  نالتي لا ي   ة  سير  الي   جاسات  فالن   ،كثيرة  
 باب  بالذ   ة  ق  العال   جاسة  كالن  ؛ها رم  ها وج  م  ج  ح   ر  صغ  ل   طرف  ها ك  در   ي  ومالا   ستجمار  الا   ع  ض  و  وم   ول  الب   شاش  كر  

ا عن ين  وقد ن   ،هاسل  غ   ب  ولا ي   ة  ر  ا طاه  منها فإن   حتاز  الا   شق  التي ي   ة  سير  الي   جاسات  فهذه الن   ،ذلك ونو  
 .ع  نط  والت   ف  كل  الت  

ها ت  ط  ال  أو م   يوت  ه للب  ال  ي إدخ  ه لا ينبغ  منها وأن   ه  نز  والت   س  ج  الن   الحيوان   ن  م   حتاز  الا   جوب  على و   دلالة   وفيه 
ا س  ن    ه إذا كان الحيوان  أن   الحديث   ومفهوم   (،س  نجَ ا ليست ب  إن  ) :ه صلى الل عليه وسلمذلك لقول   و  أو ن  

  .ه  نجاست  منه ل   حتاز  الا   ه ويب  ي إدخال  افات فلا ينبغ  و  افي عليكم والط  و  ن الط  فليس م  
 ص  خ  ير  هم ف  في غير   رخص  فيهم مالا ي   ص  خ  ر  هم وي ـ في غير   ر  غتف  افي مالا ي  و  في الط   ر  ف  غتـ  ه ي  على أن   دلالة   وفيه

م نك  ذ  أ  يستَ وا ل  ءامن   ها الذينَ ياأي  } :كما قال تعالى  ؛إذن غير  ب   يوت  الب   خول  في د   بيد  والع   دم  وال   طفال  في الأ  
 ونَ ع  ضَ تَ  ينَ وح   جر  الفَ  صلة   بل  قَ  ن  م   ات  ر  مَ  لثَ منكم ثَ  مَ ل  غوا ال  ل  ب   ي َ  م والذين ل  ك  يمان  أَ  ت  كَ لَ الذين مَ 

 ن  ه  دَ ع  ب َ  ناح  م ج  يه  لَ م ولا عَ يك  لَ م ليس عَ ك  لَ  ورات  عَ  لث  ثَ  شاء  الع   لة  عد صَ ن بَ وم   ة  هيَ الظ   نَ م م  ك  يابَ ث  
 قال   ،[ 58] الن ور: {كيم  حَ  ليم  عَ  الل  وَ  م الآيات  ك  لَ  الل   بين    كذلك ي    عض  م على بَ ك  ض  ع  م ب َ ليك  ون عَ اف  و  طَ 
كم عض  ب   ؛إذن ير  غ  م ب  ك  ال  غ  ش  في أ   جون  ر  وي   لون  خ  د  ون وي  د  د  يت  ون عليكم ف  طوف  ي   دم  وال   يد  ب  الع  " :أي (47)غوي  الب  

  ".عض  كم على ب  عض  ب   يطوف   :أي ،عض  على ب  
 ر  طه   م   ة  ر  ال   يق  ر   كما أن    الحاجة   لأجل   ه  م  ف  ل   ر  طه   م   ضيع  الر   يق  ر   على أن   بالحديث   ل  د  ست  ه ا  ا أن  أيض   وفيه

 تاج  ه عليها ولا ي  يق  ر   ور  بر   ر  ه  طا ت  فإن   اسة  ن   -ضيع  أو الر   ب  يعني الص  -ه ت  صاب ـ فإذا أ   افي  و  الط   ن  م   ه  لأن   ؛هام  ف  ل  
  .هير  وغ   حد  أ   صحاب  ن أ  م   قهاء  الف   ن  م   ها كما قال ذلك طائفة  سل  إلى غ  

 ؛س  ج  ن  ليست ب   ة  الر   بأن   صلى الل عليه وسلم أخب   ب  الن   لأن   ،حالة  ست  بالا   ر  طه  ت   جاسة  الن   أن   دليل   وفيه
 جاسة  الن   أن   م  ل  فع   ؛ها الماء  رود  و  ب  ا ه  م  ف   ر  ه  ط   قال  ي  ل   نانير  ا الس  ه  د  ر  ت   مياه   بالمدينة   كن  ت   ول   أرة  الف   ل  ك  ا ت  ه أن  م  ل  ع   مع  

ا فإن   خر  آ مر  إلى أ   ت  ل  و  وت   ت  غير  إذا ت   جاسة  الن   هذا على أن   دل  ف   ؛ر   ال   يق  ها في ر  ت  حال  ست  با   ر  ه  ط  ها ت  م  ف  ب   ة  ق  العال  

                                       
 (. 356/  3في تفسيره )  (47)
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إلى  ت  ل  و  إذا ت   ةر  ذ  وكالع   ؛اهرة  ط   صارت   ت  ل  ل  إذا ت   -هات  اس  ج  ن  ب   قول  ن ي  م   ذهب  على م  - وهذا كالمر ؛ة  طاهر  
 ور  د  ي   الحكم   لأن   ؛ة  حال  ست  بالا   ر  طه  ه ي  خرى فإن  أ   ة  ه إلى ماد  أصل   عن   ل  حو  ت  ي ـ  س  ن    كل  ف   ؛ذلك ونو   ق  بالحر   ماد  ر  

ب   ا وإذا زال  م  د  ا وع  جود  و   صف  والو   سم  مع الا    (؛المر) :هس  لا   هذا المر هو حرام  ف ،الموج ب    زال   الموج 
 حلال   فهي   المر   تل  فإذا تل   ،السكار   عنه وصف    وزال  ى خلا  سم  ي   صار   ل  فإذا تل   (؛السكار) :هصف  و  ول  

  .(48)"الل   الإدام   عمَ ن  " :صلى الل عليه وسلم وقد قال  
افي و  الط   ن  ه م  لأن   طاهر   افات فالفأر  و  افي والط  و  ن الط  ا م  لأن   ؛ها طاهر  ر  ؤ  وس   طاهرة   الفأرة   أن   ومنها

ه صلى الل عليه وسلم ا قول  أم   ،العلم   أهل   هور  وبذا قال ج   ،فوس  ا في الن  وه  كر  ا م  ح  ب  ق  ستـ  كان م    افات وإن  و  والط  
 ن حديث  م   (49)رواه البخاري   ".مك  نَ سَ  وال  حوه وك  اطرَ ا فَ لهَ و  ما حَ و وها لق  أَ " :من  في الس   قطت  س   عن فأرة  

 يتة  م   ا صارت  كون  بل ل   ا فأرة  كون  ليس ل   (وهاق  ل  أَ )ه فقول   ،ة  س  ن    والميتتة   ؛ة  يت  م   صارت   الفأرة   فهذا لأن   ،ةون  يم  م  
ا ل  و  ها وما ح  اء  صلى الل عليه وسلم بلق   ب  الن   ر  م  فلهذا أ   ؛ة  س  ن    صارت   وماتت   من  في الس   الفأرة   قطت  فإذا س  

 ة  فالر   ،من  في الس   قعت  التي و   أرة  الف   تلك   كم  ها ح  كم  ح  ف   فيه   فماتت   من  في الس   قعت  إذا و  ة  ا كالر  أيض   فهي  
فهي  كذلك الفأرة    ،اى وما حول  ق  ل  فت ـ  طاهرة   غير   فصارت   ست  نج  فيه ت   فماتت   من  في الس   فإذا وقعت   طاهرة  
 من  في الس   تقع   عن الفأرة   (50)أحد   المام   ل  ئ  وقد س   ،اى وما حول  لق  في   فماتت   من  في الس   قطت  فإذا س   طاهرة  

صلى الل عليه وسلم  ب  كما قال الن    فوس  ه الن   إذا عافت  إلا   "هكل  لابأس بأ  " :-رحه الل-قال  ؛ت  ت   لم  ف   ائب  الذ  
 ا الكلام  إن   ا فلا شيء  إذا كان حي  " :قال وفي رواية   ،(51)"هني أعاف  د  ج  فأَ  يم  و  ق َ  ه ل يكن بأرض  إن  " :ب   في الض  
  ".ت  في المي   

افي و  الط   ن  م   ة  الر   ن  كو  ب   عليل  الت   لأن   ؛طاهر   الكلب   وا به على أن  استدل   ة  المالكي   أن   الحديث   د  ن فوائ  وم  
 بي أن   فلافرق   ؛ذلك وغير   رع  والز   يد  به في الص   نتفاع  افي للا  و  الط   ن  م   عتب  ي   ا وكذلك الكلب  على طهارته   يدل  

 ما ذكروه   أن   :عنه اب  وي   ،ظر  وه نَ وفيما قال   ،همرع  هم وز  يد  هم وص  يت  ماش   واضع  في م   م أويوته  عليهم في ب   يطوف  

                                       
 (. 6768(، وصح حه الش يخ الألبان  في صحيح الجامع )  3820أبوداود )  (48)
 (. 233في صحيحه )  (49)
 (. 45/  1كما في المغني )   (50)
 (. 1946(، مسلم )  5391البخاري  )  (51)
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 والقياس   (،فيه الكلب   لغَ كم إذا وَ أحد   إناء   هور  طَ ) م  قد   المت   ريح  الص   حيح  الص   ص   للن   عارض  وهو م   ياس  بالق   ثبت  
افي و  الط   لة  ن ج  م   -هارة  الط   ن حيث  م  - ستثنى  ي   الكلب   ا فإن  وأيض   ،عتبار  الا   فهو فاسد   ص  الن   إذا عارضَ 

  . النزير  ستثنى  كما ي    ص   بالن  
 ن القرآن  م   ذ  خ  ؤ ي   وهو أن   ؛ا لمعناه  طابق  م   فظ  الل   يكون   أن   شريطة   الكري   ن القرآن  م   قتباس  الا   از  و ج وفيه

 س  ب  قتـ  فهذا م   (،مافين عليك  و  الط   نَ م  ) :-ميه وسل  لى الل عصل  -ه قول   ه  ووجه   ،في الكلام   ج  در   في  أو معنى   لفظ  
عنه  وهذا استفاض   ،والأطفال   دم  وبي ال   ة  بي الر   ه  شاب  للت    ،[ 58] الن ور: {ميك  لَ عَ  ونَ اف  و  طَ }ه تعالى ن قول  م  

 عنتَ وإذا استَ  ل اللَ فاسأَ  ألتَ إذا سَ " :اس  عب   ابن   ة  صي  في و   ه صلى الل عليه وسلمكقول    ؛صلى الل عليه وسلم
ه صلى الل عليه وكقول   ،[ 4] الفاتة: {عين  ستَ ك نَ د وإيا  عب  ك نَ إيا  }ه تعالى ن قول  م   ع  نتز  فهذا م   ؛(52)"بالل   ن  فاستع  

 سر  ع   بعدَ  الل   ل  عَ ج  يَ سَ }ه تعالى ن قول  م   منتزع   هو ؛(53)"اسر  ي   سر  مع الع   فإن  " :ابق  الس   وسلم في الحديث  
ه تعالى ن قول  م   زع  نت  هو م   ؛(54)"اللَ  أطاعَ  ن فقد  ن أطاعَ مَ " :ه صلى الل عليه وسلموكقول   ،[ 7] الط لاق: {اسر  ي  

 ث    الل  ربي   ل  ق  " :هح  نص  ست  ن ا  م  ه صلى الل عليه وسلم ل  وقول   ،[ 80] الن ساء:{اللَ  طاعَ فقد أَ  سولَ الر   طع  ن ي  مَ }
  .[ 30] فص لت: {واام  قَ است َ  ث   ا الل  نَ وا رب   قال   الذينَ  إن  } -وجل   عز  -ه ن قول  م   ع  نتز  هذا م   ؛(55)"م  ق  استَ 

 وهو أن   ة  ل  الع   سالك  ن م  م   سلك  وهذا م   عليل  إلى الت   والياء   نبيه  الت   ة  إلى دلال   فيه إشارة   أن   هد  وائ  ن ف  وم  
 نَ ا م  إن   س  جَ نَ ب   ا ليست  إن  ) :ه صلى الل عليه وسلمول  فق   ،م  كل   المت   لام  في ك   بالحكم   اسب  المن   صف  الو   ن  قت   ي  

 ،اغو  ل   كان  ا ول  فيد  م   ه  كر  ل يكن ذ   ة  ل  ع   اف  و  يكن الط   و ل  ل   ه  ن  لأ   ،ة  ل  إلى الع   إياء   (افاتو  م والط  ين عليك  اف  و  الط  
 ئ  م  و  وأ   أشار   ،هااست  ن    م  ا في عد  سبب   التي كانت   ة  ل  إلى الع أشار   ث   (س  جَ نَ ب   يست  لَ ) :عليه وسلم ه صلى اللقول  ف  
ه صلى الل كلام    لكان   في الحكم   ة  ل  ع   فظ  هذا الل   كن  ولو ل ي   (،افاتو  م والط  يك  لافين عو  ن الط  ا م  إن  ) :هول  ق  ب  

  .ن العبث  وم   غو  ن الل  م   ارع  الش   لفظ   تنزيه   ويب   ؛ا وحاشاه  غو  عليه وسلم ل  
ا إن  ) :ه صلى الل عليه وسلمقول  ل   ،ة  اهري  والظ   ة  ر  ا للشاع  لاف  خ   ،ة  ل  عل  م   ريعة  الش   أحكام   على أن   دلالة  وفيه 

                                       
مذي  )  (52)   (. 7957(، وصح حه الش يخ الألبان  في صحيح الجامع )  2516الت 
 (. 6806ن  في صحيح الجامع ) (، وصح حه الش يخ الألبا 2804أحمد )  (53)
 (. 1835(، مسلم )  2957البخاري  )  (54)
مذي  )  (55) هيب )  2410الت  غيب والت   ( وقال: حسن صحيح. 2862(، والش يخ الألبان  في صحيح الت 
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 بي    وي   الحكم   ذكر  ي   الكري   في القرآن   كثير    وهذا الأمر   (،افاتو  م والط  افين عليك  و  ن الط  ا م  إن   س  نجَ ب   ليست  
  .كم  عليه الح   ني   الذي ب   ر  ث   المؤ   صف  الو  

 ني  التي ب   لل  الع   معه   ذكر  وي   الحكم   ذكر  ه ي  إن   صلى الل عليه وسلم حيث   ب   الن   عليم  ت   سن  ن ح  م   ايض  أوفيه 
ه ت  ي  عد  ه وت  عميم  به وت   ه والعمل  ول  ب  ى لق  دع  أ   ليكون   في الحكم   ة  ر  ث   المؤ   ا الأوصاف  أيض   ذكر  وي   كم  الح   عليها ذلك  

 (،افاتو  م والط  افين عليك  و  ن الط  ا م  إن   س  جَ نَ ب   ليست  ) :ه صلى الل عليه وسلمول  ق  ل   ه  ل  ل  ه وع  صاف  و ي أ  تعد  ب  
ه تعالى وهذا كقول   ه طاهر  افات فإن  و  افي والط  و  ن الط  م   ما كان   ه فكل  ت  ل  ع   موم  ع  ب   م  ع  ي ـ  الحكم   ن هذا أن  م   م  ه  ف  ف ـ 

[  91] المائدة: {والميسر   في المر   غضاءَ والبَ  ةَ داوَ م العَ بينك   عَ وق  ي   أن   يطان  الش   ريد  ا ي  إن  } سر  ي  م  ـوال في المر  

 {،هونَ نتَ م م  أنت  فهل } ؛ثالثة   ة  ل  وهذه ع   لاة  وعن الص   ؛ثانية   ة  ل  هذه ع   {الل   كر  م عن ذ  ك  د  ص  ويَ } ؛ة  ل  فهذه ع  
ه ل  و لق يوت  في الب   ستئذان  الا   :أي (56)"صر  البَ  جل  ن أَ م   ستئذان  الا   علَ ا ج  إن  " :ه صلى الل عليه وسلموقول  

  .البصر   جل  ن أ  م   ستئذان  الا   عل  ج  ف   (57)"ثلث   ئذان  لاست  ا  " :صلى الل عليه وسلم
 ل  م  ي   إذ   ر  طه   م   طاهر   الر    عاب  ل   أن   ة  ي  ب   خ  م  ـال ب  جار  والت   الحديث   لم  الع   أثبت   حيث   ؛ة  بو  الن   ن أعلام  م   وفيه

 ه بعد  ي  بيل   س  حت   ق  ع  ل  ه وي ـ س  نف  ب   ه  س  ف  ن ـ  ر  طه   ي   د  شاه  كما هو م    لذلك تراه   ؛ والجراثيم  كتيريا  للب   ات  ضاد  ه م  سان  ل  
  .ىوح  ي   حي   و  إلا   هو   ى إن  عن الو   نطق  وما ي   الل   دق  وص   شاهد  ا كما هو م  ا لم  طهير  ه ت  ت  حاج   قضاء  

  
 أنت أستغفرك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا   هم  وسبحانك الل   ؛وبارك الل في الحضور   ،أعلم   والل   

 ؛وأتوب إليك
 .الل وبركاته عليكم ورحة   لام  والس  

                                       
 (. 5887البخاري  )  (56)
 ( والل فظ له. 2153(، مسلم )  5891البخاري  )  (57)

 


